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أیّها المواطنون والرفقاء

مرّت الأزمة في الكیان الشامي بمراحل عدیدة، وشهدت منعطفات خطیرة هدّدت وجود الكیان، وتسبّبت بالكثیر من الدمار
والخراب، وإزهاق مئات الآلاف من الأرواح وإصابة عدد أكبر من الجرحى – ومنهم الذین أصیبوا بعاهات دائمة – بالإضافة

إلى تشرید الملایین من بیوتهم في شتّى أصقاع الدنیا، دون أن نغفل الصمود الأسطوري للجیش الذي حارب باللحم الحيّ في بعض
المواقع، مع الشهداء من الضباط والعناصر الذین ارتقوا لحمایة كرامة شعبهم.

وتأتي الیوم أدقّ وأصعب مراحل هذه الأزمة، سیّما أنّ الجمیع یتّفق على أنّها في أواخرها، بعد أن أدرك مخطّطوها ومفتعلوها عقم
مسعاهم لتقویض “الدولة” في الشام – الجمهوریة السوریة – ولحرفها عن مسارها في ما یتعلّق بالمسائل السیادیة والحقوقیة

الكیانیة والقومیة؛ وهذا ما یدفعنا إلى توخّي الانتباه والحذر في التعامل مع هذه المرحلة، حیث ستظهر النیّات الحقیقیة لكلّ الدول
التي تدخّلت في الأزمة، سواء بموافقة وطلب الحكومة في الشام أو عنوة عنها. وما نشهده من خلطٍ للأوراق في منطقة منبج،

وتهافت دول العالم العربي على إعادة العلاقات مع الحكومة الشامیة لیس إلاّ مثالاً ساطعًا عمّا نقول.
من هذا المنطلق، وفي ضوء إیماننا بوحدة الأمّة السوریة وعملنا لمصلحتها التي هي فوق كلّ مصلحة، فإنّنا في الحزب السوري

القومي الاجتماعي نؤكّد على الحقائق التالیة:
• إنّ ما یتعرّض له الكیان الشاميّ لا ینفصل مطلقًا عما تتعرّض له كیانات أمّتنا الأخرى من أحداث وأزمات، وخاصّة في ما یتعلّق

بالمسألة الفلسطینیة والمؤامرة الموصوفة بـ “صفقة القرن”.
• منذ بدایة الأزمة نبّهنا وحذّرنا بأن لا حلّ للأزمة إلاّ عن طریق الحوار التفاعلي بین أهل الوطن الواحد وبإشراف أبنائه. ینتج

عنه وضع دستور عصريّ یراعي حقوق المواطنة المتساویة بین أبناء الشعب في كافة نواحي الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة
والاقتصادیة والثقافیة.

• نؤكّد على ضرورة العمل على المحافظة على السیادة والحقوق على كلّ شبر من أرض الوطن، ولكلّ مواطن فیه وفي
المغتربات.

• ضرورة السعي لإقامة أفضل العلاقات مع دولٍ أخرى تحقّق مصالحنا دون المساس بحقوقنا، ووفق التوافق مع مصالح تلك

الدول.
• نشدّد على الحاجة إلى إعادة النظر في هیكلیة جامعة الدول العربیة بما یخدم مصالح الدول الأعضاء، دون الانجراف إلى

العروبة الوهمیة التي سبّبت كلّ ویلات أمّتنا. وإنّه من المفید التعلّم من تجارب الماضي لبناء مستقبل أفضل في العلاقات مع هذه
الدول، على قاعدة سیادة كلّ أمٍّة على أراضیها، وحقّها في الدفاع عن مصالحها في علاقة تنسیق وتضامن دون تدخّل وتطاول،

وفي مواجهة ما یعترضها من مشاكل مشتركة في الصراع بین الأمم.
وفق هذه المنطلقات والمبادئ یعمل القومیون الاجتماعیون في السرّ، حین یتطلّب الأمر ذلك، وفي العلن بكلّ ما أوتوا من قوّة

وعزم من وحي عقیدتهم المبنیة على المقیاس الأساسي: مصلحة سوریة.
وإزاء ما یطفو على سطح الأحداث في هذه الأیام، فإنّنا نشهد اختلاط الأوراق من جرّاء الوضع الناشئ عن انسحاب القوات

الأمیركانیة من منطقة شرق الفرات، وإیعاز الرئیس ترامب للرئیس أردوغان باستلام المناطق التي ستُخلیها تلك القوّات، ففتح
شهیة الرئیس التركي لتحقیق حلم یراود الدولة التركیة من السلف إلى الخلف، ودفع بقواته باتجاه المنطقة، مما حدا بالجیش الشامي

للإعلان عن توجّه قوات منه إلى منطقة منبج بغیة دخول المدن التي تنسحب منها القوات الأمیركانیة. ولا نتجاهل أمر تشابك
المصالح بین الدول التي تدخّلت وساعدت الحكومة الشامیة مع تركیا، على ما نشهده من تبادل للزیارات وتوقیع المعاهدات على
مختلف الصعد الاقتصادیة والسیاسیة. فهذا یتطلّب المزید من الحذر والمتابعة وإعلان المواقف التي تؤمّن مصالحنا، وكلّ أمر

یخضع لمیزان القوى في المیدان. وعلینا البحث في الأسباب ولیس في النتائج. “فكلّ غلطة جدیدة تكلّف الشعب سنین طویلة من
الشقاء والتذمّر بلا جدوى واتّقاء الأغلاط خیر من معالجة نتائجها” سعاده. ولنا من تنصّل الرئیس التركي من تنفیذ اتّفاق سوتشي

دلیل واضح في لعبة تشابك المصالح وتعقیداتها.
البارز الیوم هو ما یُشاع حول اتّفاق روسي – أمیركاني على تقاسم النفوذ: في الشام من حصة روسیا، والعراق ولبنان من حصة

أمیركانیا، وبصرف النظر عن صحة هذه الشائعات أو عدمها؛ أمام ذلك، ماذا أعددنا نحن لمواجهة هذه المخاطر الناتجة عن
تشابك المصالح بیننا وبین روسیا وأمیركانیا؟ فالداخل الشامي والداخل العراقي كما الداخل اللبناني تتناهشه الفئات المتصارعة

ّ ّ

https://www.alqawmi.com/?p=2899


2/2

المتسلحة بالمصالح الفئویة المبنیة على الأسس الطائفیة والعرقیة والقبلیة والعائلیة الهدّامة لكلّ مقوّمات الصمود والتغلّب على تلك
المخاطر، وهذا التناهش لا زلنا نعاني منه منذ قرون. فمن هذا الواقع الألیم انبثقت الصیغة اللبنانیة الفریدة العجیبة الغریبة التي
استحوذت على رضى الأمیركان فصدّروها إلى العراق بعد احتلالهم له. والیوم نسمع أصواتًا تنادي بصیغة مماثلة للدستور في
الشام – تضع الشعب في خضمّ مشروع حروبٍ داخلیة لا تنتهي، فنترحّم على الدستور الحالي والسابق. ألیس لافتًا للنظر أنّ كلا

من العراق ولبنان لم یستطع تألیف حكومة رغم انقضاء سبعة أشهر على الانتخابات النیابیة الأخیرة في الیوم ذاته في كلّ من
البلدین؟

أمّا على صعید ما نشهده هذه الأیام من تهافت دولٍ من العالم العربي إلى إعادة العلاقات مع الحكومة الشامیة، فنحن نرحّب بانتقال
تلك الدول من مناصبتنا العداء إلى إقامة علاقات ندّیة، بلا إملاءات ولا اشتراطات تنتهك السیادة والحقوق. ونتمنّى أن تكون هذه
الدول قد أدركت ما اقترفته بحقّ شعبنا من الآلام والعذابات. فتعید البوصلة إلى اتجاهها الصحیح في صراعنا ضدّ العدوّ الأوحد

الجاثم على أرض فلسطین، حیث الساحة الحقیقیة للنضال والجهاد.
أیها السوریون

لیست المصالحة مع النفس ومع الآخرین من أبناء شعبكم إلاّ خطوةً حقّة نحو الإخاء القوميّ، ولیس الخروج من عصبیّتكم الضیقة
نحو الوجدان القومي إلاّ الطریق الوحیدة التي فیها حیاتكم وحرّیتكم ونهضتكم وسیادة أمّتكم.

أیها القومیون الاجتماعیون،
تتطلّب منا المرحلة القادمة المزید من الوعي والعمل بمقتضى التعلیمات الحزبیة الصادرة من المراجع المختصّة، وعدم الانجرار
إلى التحلیلات الفردیة والمهاترات التي تربك الصفّ الحزبي نتیجة المعلومات السطحیة المستقاة من مصادرغیر معروفة الدوافع

والأهداف سوى إشاعة جوٍّ من الإرباك والشكّ والفوضى.
اعملوا بصمت “تحت طبقة الثرثرة والصیاح” كما أراد الزعیم، والهجوا بعقیدتكم واتركوا أمور السیاسة للمكلّفین بها. فجوهر
غایة الحزب التي تعاقدتم مع الشارع – صاحب الدعوة – على تحقیقها هو “بعث نهضة سوریة قومیة اجتماعیة تكفل تحقیق

مبادئه وتعید إلى الأمة السوریة حیویّتها وقوّتها…” سعاده.
لتحيَ سوریة ولیحيَ سعاده

رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
المركز في 30 كانون الأول 2018 الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


